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 الأدب والتعميم في وادي الرافدين 

 الأدب:  –أ  

حمية مثل قصة ال والأساطير المم، والمراثي والأمثنيم: التراىناك الأدب العظيم مثل

وظاىرة الأدب متميزة في حضارة وادي الرافدين إذ تميز بالأسموب الخمق وقصة الطوفان، 

وطريقة التعبير والمحتوي والخيال الخصب والصور الفنية والعرض القصصي الروائي مع انو 

 .الأقدم في تاريخ الآداب البشرية وتطور الفكر الإنساني

 كمكامش: ممحمة  –ب  

يصفيا مؤرخو الأدب المحدثون أنيا من بين شوامخ الأدب العالمي ويقول الأستاد لاندز 

، من لم يأتنا من حضارة وادي الرافدينولعمني لا أبالغ إذا قمت أنو لو ) Lands beggarبرجر 

نة منجزاتيا وعموميا وفنونيا شيء سوى ىذه الممحمة لكانت جديرة بان تتبوأ تمك الحضارة مكا

دم نوع من آداب أن ممحمة كمكامش أقبين الحضارات العالمية القديمة(، ويضيف )سامية 

يقرن  ، وليس ماحمة عرفتيا حضارات العالم القديم، ليذا فيي أطول وأكمل ممالملاحم البطولية

دب اليوناني، ن آداب الحضارات القديمة قبل الإلياذة والأوديسة في الأبيا أو ما يضاىييا م

 ي ذات جاذبية إنسانية( عام ق.م، وترجع حوادثيا إلى أزمان ابعد، وى0444الممحمة قبل ) دونت

، لأن القضايا التي أثارتيا وعالجتيا لاتزال تشغل بال الإنسان خالدة في جميع الأزمان والأمكنة

ة القموب مثل ممحم وتفكيره وتؤثر في حياتو العاطفية والفكرية مما يجعل موافقيا مثيرة تأسر

ومثمت تمثيلا بارعا مؤثرا ذلك الصراع الأزلي بين الحياة والموت، وما بعد الموت، والخمود، 

، المغموبة المقيورة في محاولتيا التشبث بالوجود ناء المقدرين وبين إرادة الإنسانالموت والف

طل وأظيرت حتمية الموت عمى البشر حتى بالنسبة إلى ب ،والبقاء والسعي وراء وسيمة لمخمود



 

 من مادة البشر الفانية لان الآلية ة وثمثو الباقييمثل كمكامش الذي كان ثمثاه من مادة الآل

ة قضية أخلاقية كبرى ىل موعالجت الممح ،استاثرت بالحياة وقدرت الموت من نصيب البشرية

تي م بالاعمال اليسمك سبيل المذة أم يقبل تحدي قانون الحياة والطبيعة فيضبط زمام النفس ويقو 

، فيمتفت كمكامش إلى تخمده بعد حياتو، وىو موضوع الممحمة الأساس، والذكر للإنسان عمر ثان

 . فسو وعائمتو وترك التفكير بالموتن

مة كبيرا ليس عمى العراق ووسطو )بلاد سومر وأكد( بل عمى القسم وكان أثر الممح

البابمية، وىناك نسخ كثيرة في في أدوار أزىار الحضارة ، ووجدت نسخ منيا الشمالي )بلاد آشور(

 .وفمسطين القديمة، الأناضول

نما إن ممحمة كمكا  نطقة الشرق الأوسط لممش كانت مدرسة ليس لمعراقيين حسب، وا 

، فممحمة كمكامش كانت مدرسة لممنطقة بأسرىا عممتيم إن التشبث بالحياة أمر المعروف أنذاك

 ه.ذكر مستحيل فميعمل الإنسان من الخير بما يخمد 

 المدرسة العراقية القديمة: 

( إلى وجود مدارس النصوص التي يمكن إرجاعيا إلى )الألف الثالث ق. م دل مسح 

، وىي فترة قديمة تسبق مباشرة ظيور افدين في فترة تدعو إلى الاندىاشرسمية في وادي الر 

رت حمورابي ظيوفضلا عن ذلك فانو في عصر ق. م(،  0444زمنة البابمية القديمة نحو ) الأ

، بحيث إنيا كانت مزدىرة في مؤسسات تسعى إلى نسخ الكتابات، وتعمل عمى تعميم الناشئة

 .دين وفي كل مراكز المدينة الميمةطول البلاد وعرضيا في وادي الراف



 

دويا( وقد ترجميا الأكديون  –أي مدرسة في المغة السومرية بصيغة )وردت لفظة ال 

وا يتعممونو من القراءة أما المموك فقد كانوا يتبجحون بما كان ح(،ببيت توبي أي )بيت الألوا

 تبر ذلك شرفا كبيرا. ، ويعوالكتابة

المواضع الأثرية المكتشفة حديثا عمى بنايات المدارس إذ وجدت فييا كممات تشير  تدل

ما ذكرنا وك، الجيد المضنى الذي يقوم بو التمميذ الصغير بالكتابة المسمارية المعقدة الى بوضوح

 . بلاد الطيبة بلاد ما بين النيرينسابقا فان أول مدرسة في العالم كانت قد أسست في ىذه ال

، وقد ادت المدارس زيادة ممحوظة نظاميالقد غدا التعميم في بلاد سومر بعد أن ازد

دتيا تتحدث عن الإدارة اكتشف في أواخر القرن العشرين عدة من الألواح المدرسية كانت ما

وكان ىدف المدرسة مارسوا فن الكتابة كانوا بالآلاف، ، وتظير الألواح أيضا إن الذين قتصادوالا

السومرية ابتداء الاقتصار عمى تعمم المغة السومرية ثم تدريب موظفين في شؤون الاقتصاد 

، كما إن ظيور النساخ المحترفين كان استجابة دواوين الدولة وفي المعابد أيضا ليعمموا في

ولمكتاب ألقاب تتعمق  رتيب نظم معقدة لمسيطرة الإدارية،ات المجتمع للاحتفاظ بالسجلات وتلحاج

الأكدية مثل كاتب العقود أو نقاش و بالجانب الذي يمارسو كل منيم وتكتب بالمغتين السومرية 

ب العمومي الأختام أو المساح أو المسجل العسكري أو المستشار أو أمين السر أو الكات

 . جماعات العمالالمختص ب

إن في بصفوف الدراسة في بابل القديمة مدتنا الاكتشافات الأثرية بالترتيبات المتعمقة 

حتل المدرسة غرفا ذوات مساحات متواضعة تكاد تنبئ عن أنيا كانت اماكن لمتعميم المنظم وت

 ما يتسع، فمنيا ختمف عرض كل منيا من حيث الاتساع، يوسطيا مصطبات واطئة من الاجر

، وحول قل اتساعا فتقع بمحاذاة الجدرانأما المصاطب الأ ،ثنين أو لأربعة من الطلابلواحد أو ا



 

والحقيقة إن المعمومات ت من الألواح لمتمرس عمى الكتابة، ىذا الموضع كانت تنتشر مجموعا

أنيا ، فقد وجدوا تجد تصميما معينا لبناية المدرسةالتي توصل إلييا المؤرخون والمنقبون لم 

 .كثيرا عن بيوت السكن الاعتيادية تختمف

 


